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الرجل والمرأة.. مهمة كونية 
واحدة وأعمال متنوعة.

أدب الإنصات

الطفل )محمد( من الحرب إلى 
المنافسة على جائزة السلام 

إيران تُعري سلوكها ودوافعها

 جامعة حلب تطلق برنامجالزفاف إلى الموت
ال   نماذج التدريس الفعَّ

العلمانية والعنف
افتتاح أول معهد للنفط والغاز 

في المناطق المحررة
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

تصميم غرافيك        محمد براء عبيد

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبد الحميد حاج محمد

أميمة محمد

شركة وتد ترفع أسعار الغاز المنزلي والمحروقات في إدلب

أنس العبدة يلتقي عدة وفود دولية ويحذر من التطبيع 

تعزيزات أمريكية ضخمة تصل قواعدها شمال شرق سورية

والغــاز  الأوربيــة  المحروقــات  بأســعار  كبيــرًا  ارتفاعًــا  وريفهــا  إدلــب  شــهدت مدينــة 
الســبت. اليــوم  المنزلــي صبــاح 

حيث أصدرت شركة وتد، المورد الوحيد...

كَّــد رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية )أنــس العبــدة( أنــه التقــى عــدة ممثليــات دوليــة  أ
ــد  كَّ ر خلالهــا مــن عمليــات التطبيــع مــع نظــام الأســد، وأ فــي جنيــف السويســرية، حــذَّ

ضــرورة دعــم العمليــة السياســية....

كشــفت مصــادر محليــة عــن وصــول تعزيــزات عســكرية إضافيــة للقــوات الأمريكيــة 
الموجــودة فــي منطقــة شــمال شــرق ســورية.

وبحسب المصادر فإن نحو 65 آلية عسكرية ...
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ــعت إيــران فــي الشــرق الأوســط عبــر ميلشــياتها كالنــار فــي الهشــيم حاملــةً لــواء مظلوميــة الحســين وتصديــر  توسَّ
عــي، وقــد ســيطرت حســب زعمهــا علــى  ثورتهــا لتحريــر الشــعوب مــن اســتبداد الظالميــن والمســتبدين كمــا تدَّ
عواصــم عربيــة عديــدة، فضــاً عــن مــدِّ نفوذهــا فــي أقاليــم ومناطــق فــي جوارهــا لتكــون لهــا الكلمــة الفصــل فيهــا.

كتســحت فيهــا إيــران مناطــق نفوذهــا اليــوم كانــت حتــى الماضــي القريــب وســيلة  هــذه السياســة والعقيــدة التــي ا
تســتغل مــن خلالهــا أطرافًــا لتكســب انحيازهــا لهــا، وتتــذرع بهــا تــارة لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، كمــا أنهــا نجحــت 
بصناعــة ميلشــيات وأحــزاب مســلحة علــى أرضيــة الــولاء المطلــق لولايــة الفقيــه، التــي باتــت اليــوم محــل شــك 
وريبــة؛ لاتبــاع طهــران سياســات مفاجئــة بدوافــع مبهمــة ومتعارضــة مــع دول الجــوار الإيرانــي بعيــدًا عــن بواعثهــا 

الفكريــة وركائــز عقيدتهــا السياســية.   
البدايــة مــن الحــدث الأقــرب وهــو تصعيــد إيــران العســكري علــى الحــدود مــع أذربيجــان ذات الأغلبيــة )الشــيعية( 
وهــو المذهــب نفســه الــذي تديــن بــه إيــران وتســعى لنشــره وتتبنــى الدفــاع عــن أتباعــه بإيديولوجيــا عابــرة للحــدود، 

إلا أن طهــران هــددت أذربيجــان عســكرياً، وتحــدث جنرالاتهــا عــن تدميــر العاصمــة باكــو بالصواريــخ.
وفــي الســابق كانــت طهــران قــد دعمــت أرمينيــا فــي حــرب كارابــاخ ضــد أذربيجــان التــي ترتبــط بإيــران عرقيًــا ومذهبيًــا 

دون أي حُســبان لحقــوق جارتهــا المضطهــدة، التــي كانــت تحتــل أرمينيــا جــزءًا مــن أراضيهــا.
ومــن جهــة أخــرى تتخــذ طهــران حتــى اليــوم موقفًــا غامضًــا مــن الحكومــة الوليــدة فــي جارتهــا أفغانســتان علــى 
الرغــم مــن التقــارب بيــن أنظمــة الحكــم بيــن الطرفيــن كونهمــا حكومــات ذات نظــام ثيوقراطــي إســامي علــى 

الرغــم مــن اختلافهمــا المذهبــي، كمــا تشــتركان بالعــداء للولايــات المتحــدة!
إن بــطء نمــو مشــاريع إيــران فــي كل مــن ســورية واليمــن وزعزعتــه بالعــراق مــن خــال انتفــاض العراقييــن بثورتهــم 
كثــر وطنيــة، ومحاولــة الابتعــاد عــن وصايــة  علــى أزلام إيــران وميلشــياتها، وانتهــاج الحكومــة العراقيــة منحــى أ
الفقيــه، كل ذلــك هــو نتيجــة كشــف الشــعوب حقيقــة السياســات التــي تحــاول طهــران خدعهــا بهــا عبــر تقيتهــا 

الدينيــة، حيــث تخفــي وراءهــا أطماعًــا قوميــة واســتغلالية فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
كثــر ديناميكيــة فــي تعاملهــا الإقليمي، وإلا ســتجد نفســها محاصرة  إن طهــران باتــت اليــوم مضطــرة لاتبــاع أســاليب أ
بجيرانهــا، وســتقتل نفســها بزيــف عقيدتهــا، وهــو مــا لا تدركــه عمائــم قــم وعبــاءة الفقيــه، وســينمو التيــار الداخلــي 
الــذي يهــدف لتخليــص طهــران مــن براثــن مجرميهــا بالتزامــن مــع ظهــور تيــارات معارضــة لهــا بشــكل أقــوى فــي 
كات، وكذلــك تحســين  مناطــق نفوذهــا الخارجيــة لأســباب تتعلــق باختــاف رؤيــة طريقــة بنــاء التحالفــات والشــرا

الأوضــاع الاقتصاديــة.
وفــي تحــدٍّ آخــر يفــرض علــى إيــران نفســه هــو اختــاف آليــات الصــراع والتنافــس فــي المنطقــة، فالتقــارب الروســي 
التركــي فــي ســورية يهمــش إلــى حــدٍّ مــا دور طهــران، كمــا أن تعثرهــا المســتمر حــول ملفهــا النــووي يفتــح المجــال 

أمــام قــوى أخــرى لتعزيــز مواقعهــا فــي الحســابات الإقليميــة.
إن التســتر الإيرانــي خلــف عبــاءة الديــن فضحــه موقفهــا مــن قضايــا كثيــرة فــي المنطقــة، ممــا يعنــي أن نفوذهــا قائــم 
علــى المصالــح الماديــة وليســت الأســس العقائديــة، وهــو مــا يفســر اســتمرار البعــض الــدوران فــي فلكهــا، وهنــا 

يمكننــا التســاؤل عــن تداعيــات هــذا الســقوط علــى الخريطــة السياســية للشــرق الأوســط.

غسان الجمعة

إيران تُعري سلوكها ودوافعها
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قديمًــا قالــوا: “العيــن مغرفــة الــكلام” أي مصــدر الــكلام فــي التخاطــب بيــن النــاس لمــا لهــا مــن تأثيــر وأدب واهتمــام 
بيــن المتحدثيــن، لكــن اليــوم باتــت العيــن مشــغولة بمــا يظهــر أمامهــا مــن شاشــات الهواتــف النقالــة بــدل النظــر 
إلــى محدثهــا، ذلــك يحــدث فــي مجتمعاتنــا بكثــرة إلــى أن صــار ظاهــرةً ســلبية يتذمــر منهــا كبــار الســن خاصــة عندمــا 

يكلمــون أبناءهــم، بــل إن ظاهــرة عــدم الإنصــات للآخــر تزعــج كل متحــدث، وتشــعره أنــه وكلامــه غيــر مرغوبيــن.
إن الإنصــات إلــى الآخــر أمــر مهــم، فهــو مطلــوب فــي الأمــور الحســنة دون ســواها، كالإنصــات إلــى الأم والأب والأخــوة 
الكبــار، وإلــى المربيــن والوعــاظ والمدرســين، وبالمقابــل لا يكــون الإنصــات للجاهليــن ولا للــكلام المنافــي للأخــاق 

هِليِــنَ” الأعــراف ١٩٩ لقولــه تعالــى: “خُــذِ ٱلعَفــوَ وَأمُــر بٱِلعُــرفِ ‌وَأعَــرضِ عَــنِ ٱلجَٰ
والإنصــات حتــى يتحقــق لا يقتصــر علــى شــكل محــدد فــي الشــخص، كالعيــن أو الأذن أو الإشــارة باليــد.. إلــخ، إنمــا 
يتعلــق بهيئــة الشــخص كلهــا، وربمــا نصطلــح عليــه بـــ )الكيــان(، إذ لا يكفــي الإنصــات بــالأذن والإعــراض بالنظــر إلــى 
المتحــدث فهــذا يقلــل مــن الإنصــات، وبالمقابــل لا يكفــي النظــر لوحــده لأن لــكل نظــرة معنــى، لــذا الإنصــات حالــة 
متكاملــة مــن المُنصــت لا تنفصــل أجزاءهــا، إذ إن لــكل منهــا دور فــي التواصــل وإيصــال المعنــى، وتجســد الأدب 

مــن المنصــت إلــى المتكلــم.
الإنصــات يســتلزم عــدم مقاطعــة المتكلــم، ولا يبــدأ المنصــت كلامــه إلا حيــن ينهــي المتكلــم نظــره إلــى المنصــت 
أو يتوقــف عــن الــكلام أو يعطــي فســحة للأســئلة أو المشــاركة، ولا أدل علــى أدب الإنصــات أفضــل مــن ســيدنا 
ُ ‌عَلَيْــهِ ‌وَسَــلَّمَ  ـى ‌اللَّ ِ - ‌صَلّـَ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فعَــنْ عَمْــروِ بْــنِ الْعَــاصِ قَــالَ: “‌كاَنَ ‌رَسُــولُ ‌اللَّ
ــرُ  ِّــي ‌خَيْ ــتُ ‌أنَ ــى ‌ظَنَنْ ــهِ ‌عَلَــيَّ ‌حَتَّ ــهِ ‌وَحَدِيثِ ــلُ ‌بوَِجْهِ ــكَ، ‌وَكاَنَ ‌يُقْبِ ــهُ ‌بذَِلِ ــوْمِ ‌يَتَألََّفُ ــهِ ‌عَلَــى ‌شَــرِّ ‌الْقَ ــهِ ‌وَحَدِيثِ ــلُ ‌بوَِجْهِ - ‌يُقْبِ

ــوْمِ”. ‌الْقَ
فوائد الإنصات:

أول فوائــد الإنصــات إعطــاء الأهميــة للمتكلــم والتــأدب معــه، وإعطائــه الراحــة فــي الــكلام ليعبــر بشــكل أفضــل دون 
تشــويش، أو شــعوره باســتياء، أو أنــه شــخص غيــر مرغــوب بــه.

ومــن فوائــد الإنصــات أيضًــا نجــاة المــرء بنفســه مــن العُجــب وحــب الظهــور وســوء الأدب، لأنــه إن تكلــم دون إذن 
وقــع فــي المقاطعــة، وهــذا مــن ســوء الأدب فــي التحــدث، الــذي يماثلــه اســتعمال الهاتــف بحضــرة المتكلــم، كمــا 
يحــدث كثيــرًا فــي المجالــس الحاليــة، وهــذا الفعــل ممــا يســيء الأدب مــن المنصــت إلــى المتكلــم، وفــي ذلــك إشــارة 
إلــى عــدم الاهتمــام لمــا يقولــه المتكلــم، وإن كان الأمــر ضروريـًـا يســتوجب اســتعمال الهاتــف فعلــى المنصــت 

الاســتئذان حفاظًــا علــى أدب الحــوار.
يقــول العلمــاء: “الإنصــات أول أبــواب العلــم”، اللهــم اجعلنــا منصتيــن للعلــم متأدبيــن مــع أهلــه، وخيــر الإنصــات 
يكــون بدايــةً إلــى كلام الله عــز وجــل: “وَإذَِا قُــرئَِ ٱلقُــرءَانُ ‌فَٱســتَمِعُواْ ‌لَــهُ وَأنَصِتُــواْ لَعَلَّكُــم تُرحَمُــونَ” الأعــراف: ٢٠٤

والحمد لله رب العلمين

علي سندة

أدب الإنصات
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بعــد الحــروب التــي عاشــها أطفــال ســورية بشــكلٍ عــام، وأطفــال الشــمال المحــرر بشــكلٍ خــاص، التــي مازالــت 
آثارهــا قائمــة إلــى الآن هنــاك مــن يحــاول أن يبــث معاناتهــم إلــى مختلــف بقــاع الأرض.

ينقــل الطفــل )محمــد عزيــز أســمر( البالــغ مــن العمــر ١٣ عامًــا مــن مدينــة بنــش فــي محافظــة إدلــب معانــاة أطفــال 
ســورية مــن خــال مقاطــع مصــوّرة يتحــدث فيــه باللغــة الإنجليزيــة، مــن خــال صفحتــه علــى فيــس بــوك، وقــد 

رُشــح لجائــزة الســام الدوليــة للأطفــال مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق الطفــل لعــام ٢٠٢١.
مــن محتــوى الفيديوهــات التــي شــاركها محمــد، وقفــة تضامنيــة مــع القضيــة الفلســطينية، وكذلــك حرصــه علــى 

تعليــم أطفــال المخيمــات الحســاب الذهنــي، والكثيــر مــن المهــارات التــي يمتلكهــا.
وكان مــن أبــرز رســائلهِ: “ المعانــاة نفســها، الأطفــال نفســهم، المشــكلة نفســها، نحــن نرســل هــذه الرســالة إلــى 

العالــم أجمــع لوقــف الجرائــم المرتكبــة ضدنــا أطفــال فلســطين وأطفــال ســورية”. 
كــرم الله تعالــى محمــد بعــدة مواهــب كالحســاب  الفنــان )عزيــز الأســمر( والــد الطفــل يحدثنــا عــن ابنــه بقولــه: “أ
 yes الذهنــي والشــطرنج، كمــا اجتهــد علــى نفســهِ بتعلــم اللغــة الانكليزيــة بمســاعدة مــن عمــهِ الــذي يديــر معهــد
لتعليــم اللغــة الانكليزيــة بهــدف إيصــال رســالة للعالــم صلبهــا عــن حــال الأطفــال فــي ســورية فــي ظــل الحــرب 

وقصــف النظــام، وتحديــدًا ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ومبتــوري الأطــراف نتيجــة القصــف والألغــام”.
وتابــع مبينًــا مــا يحمــل طفلــه مــن إحســاس بالغيــر: “محمــد يشــعر بالمســؤولية تجــاه الأطفــال رغــم صغــر ســنهِ، 
ويحــاول الإضــاءة علــى واقعهــم المؤلــم، وعلــى المواهــب المدفونــة التــي لــم تبصــر النــور بعــد، وكثيــرًا مــن الأحيــان 

كان يحفزنــي بالرســم عــن معانــاة الاطفــال.”
كمــل موضحًــا كيــف رُشــح للدخــول بمســابقة جائــزة الســام قائــاً: “قــد رشــحته الشــبكة الســورية لحقــوق  وأ
الإنســان لهــذه الجائــزة وكان فيديــو محمــد الــذي شــرح فيــه باللغــة الانكليزيــة عــن مخاطــر إغــاق المعبــر تحديــدًا 

علــى أصدقائــه الأطفــال مــن قاطنــي المخيمــات، هــو الفيديــو الترشــيحي للجائــزة.” 
بدايات الطفل محمد وطموحه:

كمــا وضــح الطفــل محمــد الأســمر بدايتــهُ فــي هــذا المجــال، حيــث قــال: “فــي البدايــة أحببــت اللغــة الإنجليزيــة كثيــرًا، 
وأحببــت أن أتحــدث بهــا إلــى جانــب لغتــي الأم، كنــت حينهــا بعمــر العشــر ســنوات،

كنــت أتصفــح الفيــس بــوك يوميًــا ولاحظــت أن مــن هــم مثلــي فــي العمــر يعيشــون الألــم والمعانــاة بشــتى أنواعهــا، 
ولــم أجــد ســوى وســيلة واحــدة لمســاعدتهم هــي مقاطــع الفيديــو التــي كنــت أصورهــا وأشــاركها علــى صفحتــي 

الخاصــة”.
كمــل: “ كنــت أتأثــر بشــكلٍ كبيــر بالحــالات التــي أشــاهدها ســواء بالواقــع، أو التــي أســمعها مــن أصدقائــي، أو  وأ
كثــر قضيــة تأثــرت بهــا هــي إغــاق المعبــر التــي ســينتج عنهــا أضــرار كبيــرة لا  مــن المخيمــات التــي كنــت أزورهــا، أ

نتحملهــا. “
وتابــع متحدثـًـا عــن طموحــه: “ أتمنــى أن يكــون لــدي مركــز لرعايــة 

المواهــب المدفونــة لــدى الأطفــال وأبرزهــا للعالــم أجمــع”. 
فــي ســورية، وأن يعيــش  وأيضًــا يأمــل محمــد أن يتحقــق الســام 
الأطفــال كمــا غيرهــم، وأن يوصــل رســالة الســام لــكل أنحــاء العالــم.

وهــذه هــي الأمنيــة الوحيــدة لجميــع الأطفــال الذيــن عاشــوا الحــرب، 
التــي هــي بالأصــل حــق لهــم لــم يأخــذوه.

حلا إسليم

 الطفل )محمد( من الحرب في سورية
 إلى المنافسة على جائزة السلام العالمية
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ــد وزيــر خارجيــة نظــام الأســد )فيصــل المقــداد(  توعَّ
الســورية  الإخباريــة  قنــاة  علــى  تلفزيونــي  لقــاء  فــي 
محافظــة إدلــب بشــن عمــل عســكري حتــى القضــاء 

علــى الإرهــاب، حســب زعمــه.
وفــي لقــاء تلفزيونــي منــذ يوميــن، زعــم المقــداد أن 
عليــه  القضــاء  حتــى  مســتمرة  الإرهــاب  مكافحــة 

الجزيــرة. أو منطقــة  إدلــب  فــي  ســواء 
قــال  المؤامــرة،  عــن  الحديــث  اســتمرار  ظــل  وفــي 
الوزيــر: “ إن الهــدف الأساســي مــن العــدوان علــى 
ســورية هــو تغييــر الواقــع السياســي، لكــن ســورية 
أعــدت  التــي  المخططــات  أفشــلت  الأســد(  )نظــام 

لهــا”.

وصــل رفعــت الأســد إلــى دمشــق منــذ يوميــن لأول مــرة بعــد 
مغادرتهــا عــام 1984م وذلــك نتيجــة اتصــالات مكثفــة لعودتــه 
لوضعــه  ومراعــاة  الخلافــات  بعــد كل  بيضــاء  ولفتــح صفحــة 

الصحــي، حســب المصــادر.
أمــس  مســاء  المواليــة  )الوطــن(  قالــت صحيفــة  جهتهــا  مــن 
الجمعــة: “ إن رفعــت الأســد عــاد ظهــر أمــس إلــى دمشــق بعــد 
كثــر مــن ثلاثيــن عامًــا فــي أوروبــا معارضًــا.”  أن أمضــى قرابــة أ

حســب وصفهــا.
وقالــت مصــادر الصحيفــة المواليــة: “إن بشــار الأســد ترفّــع عــن 
كل مــا فعلــه رفعــت الأســد وســمح لــه بالعــودة إلــى ســورية 
لــه أي دور  يكــون  آخــر، ولــن  مثلــه مثــل أي مواطــن ســوري 

سياســي أو اجتماعــي.” حســب زعمهــا.

نظام الأسد يتوعد إدلب ويطالب 
واشنطن وأنقرة بالمغادرة

الطــوارئ  حالــة  تمديــد  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  جــدّد 
 2019 كتوبــر  أ منــذ  والمفروضــة  بســورية  الخاصــة  الوطنيــة 

البيــت الأبيــض. لمــدة عــام آخــر، وفــق 
وأصــدر الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بيانـًـا يــوم  الخميــس قــال 
فيــه: “إن الوضــع فــي ســورية لا ســيما الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الحكومــة التركيــة لشــن هجــوم عســكري علــى شــمال شــرق 
ســورية، يقــوض حملــة هزيمــة داعــش فــي العــراق وســورية، 

ويعــرض المدنييــن للخطــر”.
الســام  المدنييــن ويقــوض  يهــدد  ذلــك  أنــه  بايــدن  وأضــاف 
والأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، ولا تــزال )داعــش( تشــكل تهديــدًا غيــر عــادي للأمــن القومــي والسياســة 

الخارجيــة للولايــات المتحــدة.

إلهام أحمد: واشنطن أوضحت لنا 
كل شيء وهي باقية في سورية

ســورية  لمجلــس  التنفيذيــة  الرئيســة  ادعــت 
واشــنطن  أن  أحمــد،  إلهــام  )مســد(  الديمقراطــي 
باقيــة فــي ســورية حتــى تقضــي علــى تنظيــم داعــش.
صحفيــة تصريحــات  فــي  الأحمــد   وقالــت 
المتحــدة الولايــات  ”إن  الجمعــة:  أمــس  يــوم    
البحــث عــن تســوية  فــي  الأمريكيــة ســتظل طرفًــا   
كثــر  أ منــذ  مســتمرة  أهليــة  حــرب  بعــد   سياســية 

من عشرة أعوام”.
عقــب  مســد  فــي  المســؤولة  تصريحــات  وجــاءت 
فــي  أمريكييــن  مســؤولين  مــع  عقدتهــا  اجتماعــات 
فــي  والخارجيــة  الدفــاع  ووزارتــي  الأبيــض  البيــت 

المتحــدة. الولايــات 

 رفعت الأسد في 
 دمشق ومصادر موالية

 تكشف السبب

بايدن يمدد حالة الطوارئ 
الوطنية المتعلقة بالأوضاع 

في سورية
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مــن المفيــد لعالمنــا بنســائه ورجالــه أن ينفتــح علــى روح الثقافــة الإســامية حيــن يفكــر بمثــل هــذه القضايــا 
الكبــرى، ولعــل نقطــة البــدء فــي هــذا التفكيــر تتمثــل بســؤال جوهــري: 
ما هي المهمة الكونية التي خُلقِ لأجلها الرجال والنساء؟ )السؤال 1( 

اســتنادًا إلــى هــذا الســؤال تتناســل كل الأســئلة والإجابــات، ابتــداءً بطبيعــة المــرأة إلــى دورهــا فــي تربيــة الأولاد 
والعمــل المهنــي والمشــاركة بالحيــاة العامــة، وانتهــاءً بواجبــات الرجــل وتربيتــه لــأولاد وإنفاقــه علــى العائلــة، كل 

التفاصيــل اللاحقــة تســتمد معناهــا مــن هــذه “النبعــة”.
فــي أعمــاق الثقافــة الإســامية نجــد الجــواب شــديد الوضــوح، وهــو أن المهمــة الكونيــة التــي حملها الجنس البشــري 
هــي “عمــارة الحيــاة”، عمــارة الحيــاة الدنيــا والآخــرة، عمــارة العالــم المــادي والعالــم الروحــي، العبــادة والإنتــاج معًــا، 
وقــد شــرح علمــاء التفســير والفقــه أن المهمــة التــي اســتخلف الله عليهــا الآدمييــن هــي “إقامــة الحــق وعمــارة 
الأرض”، وأن “الحكمــة فــي إخــراج آدم مــن الجنــة عمــارة الدنيــا”، وأن “معنــى الآدمــي هــو مــا خُلـِـق لــه مــن عبــادة ربه 
والخلافــة فــي أرضــه”، وأن الله أنــزل الكثيــر مــن الشــرائع ليحافــظ النــاس علــى “بقــاء العالــم علــى النظــام الأكمــل”. 

)المــاوردي، والــرازي، والقرطبــي، والأصفهانــي، والبيضــاوي، وعــاء الديــن البخــاري، وابــن عابديــن، وابــن عاشــور(.
 الملاحظــة المهمــة هنــا أنــه فــي هــذا المســتوى العالــي مــن التفكيــر توجــد “مســاواة كونيــة” بيــن الرجــال والنســاء، 

كلهــم مكلفــون بالمهمــة نفســها دون تمييــز.
ما هي الخطة العامة ليقوم الرجال والنساء بعمارة الحياة؟ )السؤال 2(

إذا كانــت المهمــة عمــارة الحيــاة وإبقــاء العالــم علــى النظــام الأكمــل فــإن الواجــب أن يكــون ذلــك فــي كل مجــالات 
الحيــاة والعالــم، لأن الحيــاة لا تعمــر إلا بإعمــار مجالاتهــا الرئيســة، وإلا ســيكون أداء المهمــة ناقصًــا لا يرضــي الله، 
هــذا الاســتنتاج يدفعنــا خطــوة للأمــام، أن “مهمــة الرجــل والمــرأة هــي عمــارة الحيــاة فــي كل مجالاتهــا الرئيســة”، 

المجــالات الأســرية والتربويــة والتعلميــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة وغيــر ذلــك. 
هنــاك واجبــات اقتصاديــة علــى النســاء والرجــال، وهنــاك واجبــات سياســية علــى الرجــال والنســاء، وهنــاك واجبــات 
فــي الإنجــاب والتربيــة علــى الرجــال والنســاء، وليــس لأي منهمــا أن يقــول: ليــس لــي شــأن فــي هــذا المجــال كلــه، 
فهــذا مجــال الرجــال أو هــذا مجــال النســاء، ))وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ يَأمُْــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ 
َ وَرَسُــولَهُ((. شــرحها المفســرون بــأن الرجــال  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكاَةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكـَـرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
والنســاء أولياء/حلفــاء فــي التناصــر والتعــاون والتراحــم، يتعاونــون علــى الأمــر بالمعــروف فــي كل مجــال وعلــى 
النهــي عــن المنكــر فــي كل ميــدان )الطبــري، والــرازي، والنســفي(، فــي هــذا المســتوى الثانــي مــن التفكيــر لــم ندخــل 

بعــد فــي تفاصيــل كل مجــال، فهــذه وظيفــة الســؤال القــادم.

عبد الله عتر 

الرجل والمرأة.. 
مهمة كونية واحدة 

وأعمال متنوعة
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كيف يقوم الرجل والمرأة بعمارة الحياة في مجالاتها الرئيسة؟ )السؤال 3(
مــن ناحيــة عمليــة يبــدو أننــا نواجــه اســتحالة فــي ذلــك، فأيــن نجــد ذلــك الإنســان الفائــق الــذي بمقــدوره الإســهام 

فــي كل مجــالات الحيــاة؟!
دعونــا نتذكــر أن الإنســان –رجــاً أو امــرأة- يســاهم فــي عمــران الحيــاة وتنميــة المجتمــع مــن خــال “أعمــال” يؤديهــا، 
أي أن “العمــل” هــو الأداة التنفيذيــة التــي نحقــق بهــا المهمــة الكونيــة، والعمــل هــو كل نشــاط وفاعليــة يمارســها 

الإنسان.
والعمــل النافــع المنتــج هــو الــذي يســاهم فــي عمــارة الحيــاة وبقــاء العالــم علــى النظــام الأكمــل، أينمــا وجــد هــذا 

العمــل وفــي أي مجــال كان، ســواء فعلــه رجــل أو امــرأة، وســواء كان داخــل الأســرة أو خارجهــا.
بنــاءً علــى ذلــك تتحــدد قيمــة العمــل وإنتاجيتــه بحســب نفعــه والخيــر الــذي يجلبــه معــه، فــأي نشــاط يســهم إيجابـًـا 
فــي مجــال الاقتصــاد هــو “عمــل نافــع منتــج”، وكذلــك أي نشــاط يســهم فــي مجــال تربيــة الأطفــال هــو “عمــل نافــع 

منتــج”، وهلــم جــرًا..
ما هو العمل الذي ينبغي أن يؤديه الرجل والمرأة لعمارة الحياة؟ )السؤال 4(

حسب ثقافة العالم الإسلامي يمكن تقسيم الأعمال التي يلتزم بها الرجل والمرأة إلى نوعين:
١. الالتــزام الفــردي: وهــي أعمــال يجــب علــى الفــرد أداؤهــا بغــض النظــر عــن أداء الآخريــن لهــا، مثــل بــر الوالديــن 
فــي المجــال الاجتماعــي، أو الــزكاة فــي المجــال الاقتصــادي، أو تربيــة الأطفــال فــي المجــال التربــوي، فهــذه واجبــات 

فرديــة “عينيــة”.
٢. الالتــزام الكفائــي: وهــي أعمــال يجــب علــى المجتمــع أداؤهــا وتوفيرهــا لأعضائــه، ويأثــم الجميــع إن لــم يتــم أداهــا 
بشــكل كافٍ، ويكــون أداؤهــا مــن خــال أفــراد ينهضــون بهــا علــى وجــه كافٍ لكــن لا يجــب علــى كل واحــد أن يفعلهــا.
بعــض هــذه الأعمــال تكــون أعمــال خاصــة مثــل الطبيبــة التــي تعالــج النــاس فــي المشــفى أو فــي عيادتهــا، فهــي 
تقــوم بواجــب كفائــي تكفــي فيــه النــاس قضيــة الصحــة، ومثــل مــدرس الرياضيــات الــذي يكفــي النــاس قضيــة 
تعليــم الرياضيــات، وبعــض هــذه الأعمــال تكــون أعمــال شــأن عــام مثــل الحاكــم والقاضــي الــذي يكفــي النــاس 

شــؤون الحكــم والقضــاء.
هــذه الرؤيــة تجعــل منطــق التعــاون والتكامــل بيــن جميــع النســاء والرجــال فــي المجتمــع هــو المنطــق المنظــم 
للوظائــف وأدوار كل واحــد فيهــا، فهــو يتنقــل بالتعــاون مــن المســتوى الفكــري العــام إلــى مســتوى اجتماعــي 
تنظيمــي، لذلــك يقــول الفقهــاء: إن الواجــب الكفائــي يجــب علــى القــادر المؤهــل لــه أن يقــوم بــه، ويجــب علــى البقيــة 

“إقامــة ذلــك القــادر”. )الموافقــات للشــاطبي(.
ما هي القاعدة التي تحكم العمل الفردي والعمل الكفائي للرجل والمرأة؟ )السؤال 5(

علــى المــرأة والرجــل واجبــات فرديــة “عينيــة” فــي كل مجــالات الحيــاة الأساســية، وواجبــات كفائيــة فــي مجــال أو 
كثــر أيامــه وأوقاتــه، وقــد يســاهم ببعــض الأعمــال الكفائيــة دون  كثــر يختــاره الشــخص بنفســه ويُمضــي فيــه أ أ

التــزام دائــم بهــا.
“خالــد” رجــل عليــه التــزام فــردي فــي المجــال الاقتصــادي )دفــع ضرائب\نفقــة علــى أســرة( وفــي المجــال التربــوي 
)تربيــة الأطفــال(، وفــي المجــال الاجتماعــي )رعايــة والديــه وصلــة الأرحــام وحســن العلاقــة مــع الجيــران(، واختــار 
أن يكــون عملــه الكفائــي الرئيــس فــي مجــال التعليــم، فــدرس وتخصــص وصــار معلمًــا يــدرس مــادة الأدب العربــي، 

واختــار أيضًــا أن يتطــوع ســاعتين أســبوعيًا فــي جمعيــة خيريــة تعلــم الأيتــام.
“هــدى” زوجــة خالــد لديهــا التــزام فــي المجــال التربــوي )تربيــة الأطفــال( وفــي المجــال الاجتماعــي )صلــة الأرحــام، 
والجيــران، والأصدقــاء(، واختــارت أن يكــون عملهــا الكفائــي فــي المجــال التربــوي، فتفرغــت لتربيــة أطفالهــا ورعايــة 
الأســرة وتعلمــت المهــارات والعلــوم التــي تجعلهــا تنجــز ذلــك بكفــاءة، وفــي المجــال الصحفــي، حيــث درســت كليــة 
الصحافــة وكانــت تعمــل لســاعات محــدودة فــي مؤسســة إعلاميــة، ثــم بعــد فتــرة عدلــت مــن وضــع العمــل الكفائــي 

الخــاص بهــا فدخلــت بوظيفــة بــدوام كامــل. 

العدد 412
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في كل مجال من المجالات توجد أعمال كثيرة جدًا:
-  بعــض هــذه الأعمــال تكــون واجبــات عينيــة علــى المــرأة والرجــل تمثــل مســاهمة الحــد الأدنــى مــن عمــارة الحيــاة 

فــي هــذا المجــال.
- أما بقية أعمال المجال فتكون واجبات كفائية على المرأة والرجل.

كثر”. ويمكن صياغة ذلك بأنه “تقدم واجب في كل المجالات، وتقدم اختياري في مجال أو أ
المنطــق الحاكــم هنــا هــو الارتقــاء بجميــع جوانــب الحيــاة ككتلــة واحــدة والصعــود بهــا فــي الوقت نفســه إلى مســتوى 
معيــن لا يجــوز النــزول عنــه، بحيــث تمــارس المــرأة والرجــل مهمــة عمــارة الحيــاة فــي مختلــف المجــالات التــي 
يعيشــها الإنســان، فالواجــب يمتــد إلــى مســتوى معيــن فــي كل جانــب مــن جوانــب العمــران ليســنح بممارســة 
العمــل فــي مختلــف زوايــا الحيــاة الإنســانية، ثــم يتــرك للفــرد بعــد ذلــك أن يختــار مجــال الكمــال الــذي يرغــب فيــه 

)دســتور الأخــاق فــي القــرآن، محمــد عبــد الله دراز(.
ومــن يتتبــع الأعمــال الفرديــة “العينيــة” التــي طلبتهــا الشــريعة مــن الرجــل والمــرأة -وجوبًــا أو اســتحباباً- تتضــح 

لــه الصــورة بشــكل ناصــع.
يترتب على هذه الطريقة في التفكير أن: 

1. مجــالات الحيــاة كلهــا مهمــة جــدًا، وليــس هنالــك مجــال أقــل شــأناً وأهميــة مــن مجــال، لأن نموهــا جميعًــا هــو 
الضامــن لعمــارة الحيــاة واســتمرار المجتمعــات واســتمتاعها بالنعــم.

2. ســير الصحابيــات وأمهــات المؤمنيــن تثبــت بشــكل واضــح أن نســاء عصــر النبــوة عملــن فــي أعمال كفائية كثيرة 
جــدًا، فتجــد مــن عملــت بالتجــارة )الســيدة خديجــة(، والفتــوى )الســيدة عائشــة(، والخياطــة والغــزل )الســيدة 
زينــب(، والضيافــة )أم شــريك(، ورعايــة الخيــول )أســماء بنــت أبــي بكــر(، والطــب والتمريــض )الشــفاء بنــت عبــد 

الله(، والخــروج فــي المعــارك والقتــال )أم عمــارة وأم ســليم(..
2. ليــس هنــاك مجــالات يُســتبعَد منهــا الرجــال أو النســاء أو يُمنعــون مــن دخولهــا بالمطلــق، نعــم هنــاك أعمــال 
محــددة تكــون مســؤولية النســاء بشــكل رئيــس لتعلقهــا بطبيعــة الخلــق مثــل الإنجــاب والحضانــة، وهنــاك أعمــال 
تكــون مســؤولية الرجــال بشــكل رئيــس مثــل وجــوب قتــال العــدو، لكــن ذلــك لا يعنــي أن المجــال العســكري ليــس 
للنســاء مشــاركة فيــه، فهنــاك أعمــال كثيــرة داخلــه مثــل التمويــل والتطبيــب العســكري والإدارة والتصنيــع إضافــة 
للقتــال، وكلنــا يتذكــر تلــك اللحظــات المهيبــة التــي أنفقــت فيهــا الصحابيــات الكثيــر مــن أموالهــنَّ لدعــم مجتمــع 
المدينــة فــي المعــارك، بــل نــصَّ الفقهــاء أنــه يجــب علــى المــرأة الانضمــام للقتــال حيــن يكــون العــدو علــى وشــك 

الاجتيــاح الكامــل للبلــد.
3. البرامــج الموجهــة للنســاء وتعزيــز قدراتهــنَّ ينبغــي أن تنفتــح علــى توفيــر المعــارف والإمكانــات التــي تتمكــن 
بهــا النســاء مــن ممارســة الواجبــات العينيــة بشــكل متقــن، مثــاً برنامــج فــي التدريــب علــى أساســيات الاقتصــاد 
وإدارة المــال لتتمكــن مــن أداء فــرض عيــن عليهــا، وبرنامــج فــي التدريــب علــى أساســيات الوعــي السياســي 
لتتمكــن مــن أداء فــرض العيــن فــي المجــال السياســي.. وهكــذا.. يتــم إحصــاء الأعمــال المطلوبــة مــن المــرأة فــي 

نطــاق الالتــزام الفــردي ثــم تصميــم برامــج لهــا..
4. تربيــة الأطفــال ليســت عمــاً خاصًــا بالمــرأة، فهــذا واجــب فــردي علــى الوالديــن )يجــب علــى كل واحــد بعينــه( 
وليــس واجبًــا كفائيًــا.. كيفيــة التربيــة والوقــت الــذي تحتــاج إليــه يتــم تنظيمــه بيــن الرجــل والمــرأة وفــق التشــاور 

والائتمــار بالمعــروف.
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- )مولنوبيرافير( أول عقار فموي لعلاج كورونا يقلل الوفاة إلى النصف
أعلنــت شــركة )ميــرك( عــن إنتاجهــا لأقــراص )مولنوبيرافيــر( لعــاج فيــروس كورونــا، وبحســب نتائــج التحليــل 
المؤقــت فــإن فاعليــة العقــار تكمــن فــي أنــه يحــد بنســبة %50 مــن مخاطــر دخــول المستشــفى والوفــاة لــدى 

المرضــى المصابيــن بحــالات خفيفــة أو معتدلــة مــن كوفيــد19-.
ويُخصــص مولنوبيرافيــر للمرضــى الذيــن لــم يتلقــوا العــاج بالمستشــفيات، والذيــن كانــت لديهــم أعــراض 

لأســبوع أو أقــل أو كانــوا عرضــة لإصابــة حــادة.
وتتمثــل آليــة عمــل مولنوبيرافيــر بــزرع أخطــاء فــي الشــفرة الجينيــة للفيــروس، وهــو يعــدُّ أول دواء مضــاد 

الفــم لعــاج كوفيــد19-. للفيروســات يُؤخــذ عــن طريــق 

- حدث في مثل هذا اليوم
التركــي  الجيــش  مــع  يطلــق  الوطنــي  –الجيــش   2019
عمليــة عســكرية جديــدة باســم نبــع الســام ضــد المناطــق 

قســد. ميلشــيا  لنفــوذ  الخاضعــة 

- بحجم حبة الرمل.. تعرف على أصغر 
كاميرا في العالم

بمنتجــات  المتخصصــة  فيغــن(  )أومنــي  شــركة  ابتكــرت 
التصويــر الرقمــي أصغــر كاميــرا فــي العالــم، وصُنفــت ضمــن 
مستشــعر  كأصغــر  القياســية  للأرقــام  غينيــس  موســوعة 

صــور متــاح تجاريًــا.
للأغــراض   )OV6948( للكاميــرا  الشــركة  ابتــكار  وجــاء 
الطبيــة، حيــث تحقــق بعــد تشــريحي أعمــق لتلبيــة الطلــب 

.itnonline موقــع  بحســب  الطبيــة،  الأســواق  فــي 
الرمــل  حبــة  حجــم  بأبعادهــا  تبلــغ  التــي  الكاميــرا  وعــن 
الدكتــورة  قالــت  ملــم   0575 وارتفــاع  ملــم   0575 بعــرض 
)مارجــوري فيليــن( المختصــة بالتكنولوجيــا:” هــذه الصناعــة 
اليــوم مدفوعــة بالتوصيــة الأخيــرة الصــادرة عــن إدارة الغــذاء 
والــدواء الأميركيــة )FDA( والمتعلقــة بقضايــا التلــوث الناتــج 

عــن التنظيــف غيــر المناســب للمنظــار الداخلــي”.

- قل ولا تقل
قل: ذهبوا معًا، ولا تقل: ذهبوا سويةً

 لأن سوية تعني: متساوون
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كانــتْ جميلــةً جــدًا كفرحــة طفــل بلعبتِــه الجديــدة، هادئة 

حكايــات  مــن  هاربــةٌ  كأنهّــا  تبــدو  مخمليّــة،  الملامــح 
الجــدّات!

نســجتُها مــن خيــوطِ مخيلتــي أيــام المراهقــة، وهاهــي 
الآن متمثّلــة أمامــي بكامــل ســحرها وفتنتهــا.

الوقــت  الــذي خبّأتــه عنــدَ أهلهــا ســنينًا حــان  ضلعــي 
!.. لأســتردّه.

بفيــض  وتغمرنــي  بصفــي،  الحيــاة  تقــف  مــرةّ  لأوّل 
مكــروه  “هنــاك  راودنــي  إنســانيٍّ  كحــدسٍ  عطائهــا...! 

. ســيحدث”
تلــك البومــة القابعــة علــى ضلعي الثاني عشــر تســتيقظ 

ليــاً وتبدأ بنعيقها المشــؤوم...!
أحاول إسكاتها لكنها تتمرد على كل شيء...! 

الأيــام بالفــرح تمضــي ســريعًا، والزمــنُ يتحــوّل إلــى عــدّاء 
ســريعٍ، حيــن نكــونَ مــع مــن نحــبّ...!

أتــى ذلــك اليــوم الموعــود، اليــومُ الــذي فــي ظاهــرهِ تتجلـّـى 
الســعادة، وفــي باطنــه يختبــئُ الجحيــم.

التاســع والعشــرون مــن حزيــران الظــامُ يطــولُ، والفجــر 
يأبــى أن يبــزُغ، كأنــه قــرأ مــا خطّتــه يــد الأقــدار ينســحب 
الليــلُ علــى مضــض وتســكبُ الشــمس نورَهــا فــي كأس 

الصبــاح المكســور.
يتوسّــل  ولــم  النســيم وجنتــيَّ  يداعــب  لــم  مــرة  لأوّل 

بأميرتــي...! يليــق  تاجًــا  منــه  لأصنــعَ  الياســمين، 
كان أرحــم منــي بقلبهــا، لا يريــد أن يكــون ذات ذكــرى 

ســببًا فــي فيــض مدمعهــا•
تحتفــلَ  أن  يعنــي  الريــف.؟!  فــي  العــرسُ  يعنــي  مــاذا 

الســماء. وســحبُ  التــراب،  حبــاتُ  معــكَ 
يعنــي أن تتحــوّل زهــرات النانــرج إلــى قناديــلَ مضيئــةٍ 

تتمايــل بغنــج كلمــا لامســتها أنامــل الريــاح.
ا يضفــي مســحةَ  العــرس فــي الريــف، حــدثٌ مميــزٌ جــدًّ

حيويــة وســعادة علــى ملامــح الجميــع.
الأطفــال يضحكــون ببــراءة، والنســاء يُطلقــن زغاريدهــا 

المعتــادة.
تحدّثنــي تقــولُ إنهّــا خائفــة اهدّئهــا وقلبــي يرتجــف تشــدّ 

علــى يــدي وكأنهّــا تتمســك بــي ترجونــي البقــاء...!
أهمس لها: “ســنكون معًا ســننهي عهدَ تلك الســنوات 

العجــاف، وســنبدأ عهــدًا جديــدًا، نكتبه معًا “

كذبــت عليهــا وقتئــذ لا أعلــم لمــاذا، لكــن كنــتُ أريــد أن 
أطمئنْهــا فقــط...!

أراهــا صامتــةً وعيناهــا لا تكــفّ عــن الحديــث تراقبنــي، 
كرتهــا ــا تريــد أن تطبــعَ ملامحــي فــي ذا كأنهّ

كنّــا غارقَيــن فــي عالــم غيــر هــذا العالــم عالــمٌ يســوده 
المــروّع. والفقــد  الحزيــن  الــوداع 

قلــت لهــا: “يــا ســكرة أيامــي أنــتِ جميلــة جــدًا، وقويــةٌ 
جــدًا، الحيــاة تهــون بابتســامتك تذكــري هــذا

وتذكــري أيضًــا أننــي أحبــك جــدًا، وأمنيتــي الوحيــدة أن 
يأخذنــي المــوت وأنــا بيــن يديــكِ

قــد  مــا  آخــر  تكــون  وجهــك  وصــورة  جفنــيّ  أغلـِـق  أن 
رأتــه عينــاي” تفــر مــن عينيهــا دمعــةٌ عصيــة، ينقبــض 

كفــي...! علــى  بالظهــور  تبــدأ  أناملهــا  آثــار  فؤادهــا... 
حينهــا وقــف الزمــنُ للحظــة كفّــت الأرض عــن الــدوران 

كفهــرّت الســماء هنيهــة ا
وازداد المــكان شــحوباً صــوت هديــر الطائــرة طغــى علــى 

صوت الموســيقا
ثــم ثــم... المــوت ســاد المــكان الدمــاء تناثــرت الشــظايا 

خدشــت القلــوب والصــدور
حينهــا لــم يخطــر ببالــي ســواها، أردتهــا أن تعيش، فديتها 
بنفســي، تكــورت عليهــا، وخبأتهــا كمــا يخبــئ الأب ابنتــه 
الصغيــرة بيــن أحضانــه، خشــيت عليهــا مــن المــوت ولــم 

أخــشَ عليهــا مــن غيابِــي.
فجــأة تحــول عــرس الفــرح إلــى عــزاء تعيــسٍ، وتحــول 
ثــوب الزفــاف الأبيــض إلــى كفــن يحتضــن بقايــا أمــانٍ 

مفتقــد!
“الحــرب مــرة أخــرى تقــف أمامنــا، الحــربُ يــا صغيرتــي 

كانــت أقــذر مــن أحلامنــا الطاهــرة،
نبــدو أمامهــا كطيــور الســنونو وهــي وحــشٌ أســطوريٌّ 

طائــرٌ ينفــث النــار فــي كل حيــن،
أرجــوكِ اغفــري لــي هــذا الغيــاب، ولا تبكــي علــى رحيلــي 

بــل ابتســمي وابتســمي،
فــارس أحلامــك غــدا شــهيدًا بــإذن الله ولنــا لقــاء عنــد 

رب العــزة ســنخبره حينهــا بــكل شــيء...”
عــادت الأعــراس لتقــام اليــوم، كان زفــاف فتــاةٍ وليــدة 
الحــرب، جلســتُ إلــى نافذتــي أراقــب تلــك الفتــاة وهــي 
تُــزفّ، تمنيــتُ لهــا ســعادة عارمــة، ورجــوت ألا يحــدث 
شــيء يشــوّه ابتســامة ثغرهــا كمــا حــدث معــي منــذ 
عشــرات الســنوات، حيــن كانــت الحــرب تســود البــاد.

نهى بيروتي 

الزفاف إلى الموت
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كة  بهــدف تطويــر كوادرهــا وتنميــة مهــارات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامعــة حلــب بالمناطق المحررة، وبالشــرا
بيــن مركــز الدراســات والأبحــاث فــي الجامعــة ومؤسســة )IDEA 2020(، عُقِــد برنامــج )المناصــرة(، بحضــور وزيــر 
التربيــة والتعليــم فــي الحكومــة المؤقتــة، ورئيــس الجامعــة الدكتــور عبــد العزيــز دغيــم، والدكتــور عمــاد بــرق رئيــس 

مجلــس التعليــم العالــي. 
وفــي لقــاء لصحيفــة حبــر مــع الأســتاذ المهنــدس )علــي حــاق( المديــر التنفيــذي لمؤسســة )IDEA 2020( قــال: 
“انطلاقًــا مــن رؤيــة مؤسســتنا فــي مؤسســات احترافيــة لأفــكار إبداعيــة تواصــل مؤسســة )IDEA 2020( ببرنامــج 
المناصــرة الــذي انطلــق العــام الماضــي بهــدف دعــم جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة، الــذي انعكــس فــي عــدة 

مشــاريع تنمويــة وتطويريــة”.
كة مــع مركــز الدراســات والأبحــاث فــي الجامعــة انطلــق مشــروع بنــاء نمــاذج التدريــس  وأضــاف حــاق: “بالشــرا

ــال، الــذي ينقســم علــى ثــاث مراحــل وهــي: الفعَّ
المرحلــة الأولــى: اســتهدفت الهيئــة التدريســية بتطويــر خبراتهــم بـــ )جوجــل فــورم( الــذي يدعــم نظــام التعليــم عــن 

بعُــد.
والمرحلــة الثانيــة: قسّــمت علــى أربعــة أيــام، اســتهدفت قرابــة خمســين شــخصًا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، 
ال  ركزنــا فيهــا علــى موضــوع تبــادل الخبــرات والمعــارف فيمــا يخــص تنميــة المهــارات التــي تتعلــق بالتدريــس الفعَّ

وزيــادة التفاعــل والتواصــل مــع الطــاب داخــل القاعــات الدراســية. 
كة مــع مركــز الدراســات والأبحــاث فــي الجامعــة بعنــوان: )نمــاذج  والمرحلــة الثالثــة: ســتكون إصــدار دليــل بالشــرا

التدريــس الفعّــال( وســيتم وضعــه ضمــن مكتبــة الجامعــة قريبًــا.”
وفــي لقــاء مــع الأســتاذ الدكتــور )عبــد الله حمــادي( عميــد كليــة الاقتصــاد ونائــب رئيــس مركــز الدراســات والأبحــاث 
فــي جامعــة حلــب فــي الناطــق المحــررة، قــال : “نقــوم الآن بـــ دورة التدريــس الفعّــال وبإعــداد دورة تدريبيــة لتنميــة 

مهــارات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامعــة حلــب ومركــز الأبحــاث فــي جامعــة حلــب”. 
التــي تعانــي منهــا الجامعــة  العثــرات  الهــدف مــن المشــروع تجلــى بمناقشــة أهــم  الدكتــور حمــادي أن  كــد  وأ
مــع أعضــاء الهيئــة التدريســية، ورفــع الــروح المعنويــة فيهــا، وإضفــاء إيجابيــات علــى تحســين أداء المدرســين، 
ومناقشــة بعــض العثــرات مــع أعضــاء هيئــة التدريــس، وتطويــر العمــل فــي الجامعــة، إضافــة إلــى كونــه برنامــج 

ترفيهــي لإخــراج الــكادر التدريســي مــن ضغوطــات العمــل”.
وأضــاف الدكتــور حمــادي أن المشــروع تضمــن فــي اليــوم الأول مهــارات التيســير ومهــارات فــن الخطابــة ومهــارات 

أخــرى، إضافــة إلــى مناقشــة الديــون المترتبــة علــى الجامعــة وكيفيــة تجاوزهــا. 
وتابــع: “البرنامــج فــي يومــه التالــي تضمّــن الاتفــاق حــول دوام أعضــاء هيئــة التدريــس، وتفعيــل التعليــم عــن بعُــد، 
وأيضًــا المنصــة الإلكترونيــة للجامعــة، إضافــة إلــى الامتحــان المعيــاري، ثــم مناقشــة بعــض القضايــا مثــل مؤتمــر 

التعليــم العالــي، الــذي ســيُقام فــي جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة مــن 15 إلــى 16  مــن الشــهر العاشــر”.
واختتمت الجلسات بالتحضير لمِؤتمر المناصرة الذي سيقام قريبًا في جامعة حلب في المناطق المحررة.

جامعة
حلب 

تطلق برنامج نماذج التدريس 

ر لمؤتمر مناصرة  ال وتحضِّ الفعَّ

أحمد الخطيب
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كتوبر/تشــرين الأول 2021،  أعلــن الــدوري الإنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم، فــي بيــان لــه يــوم الخميــس 7 أ
كملــت الاســتحواذ علــى نــادي نيوكاســل  أن مجموعــة يقودهــا صنــدوق الاســتثمارات العامــة فــي الســعودية أ

يونايتــد.
وأضــاف: “بعــد الانتهــاء مــن اختبــار المُــاك والمديريــن فــي الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، تــم بيــع النــادي إلــى 

هــذا التحالــف بأثــر فــوري”.
 ولــم يُكشــف بعــد عــن قيمــة الصفقــة، وقــال نيوكاســل يونايتــد، فــي بيــان عــن الصفقة عبــر الموقع الإلكتروني 
كتمــل  للنــادي: إنــه تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المطلوبــة مــن رابطــة الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، وا

الاســتحواذ يوم الخميس.

ذكــرت تقاريــر صحفيــة أن النرويجــي إيرلينــغ هالانــد، مهاجــم بوروســيا دورتمونــد الألمانــي لكــرة القــدم، حســم 
خيــاره بشــأن وجهتــه المقبلــة.

وقالــت صحيفــة )ســبورت( الكتالونيــة يــوم الأربعــاء الماضــي: “إن هالانــد الملقــب بـــ )الفتــى الذهبــي(، يرغب 
فــي الانتقــال إلــى صفــوف ريــال مدريــد الإســباني”.

وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن التعاقــد مــع هالانــد يثيــر اهتمــام ريــال مدريــد، الــذي يــرى أنــه تدعيــم نموذجــي 
لخــط هجــوم الملكــي، نظــرًا لإمكاناتــه الفــذة ولصغــر ســنه.

كشــفت تقاريــر صحافيــة إنجليزيــة عــن شــرط خــاص يتضمنــه عقــد النجــم المصــري محمــد صــاح مــع 
فريقــه الحالــي ليفربــول لكــرة القــدم.

وقالــت صحيفــة )ميــرور( فــي تقريرهــا نقــاً عــن )دون بالــون( الإســبانية: “يمتلــك محمــد صــاح بنــدًا ســريًا فــي 
عقــده مــع ليفربــول، حيــث ينــص علــى أنــه إذا لــم يفــز بجائــزة الكــرة الذهبيــة فــي الأنفيلــد، فيمكنــه المطالبــة 

بالانتقــال إلــى الــدوري الإســباني )برشــلونة أو ريــال مدريــد(”.
علمًــا بــأن عقــد جنــاح “الريــدز” الحالــي مــع النــادي الإنجليــزي ينتهــي فــي صيــف 2023، وتتزايــد المخــاوف 

بشــأن مســتقبل “الفرعــون”، حيــث إن مســألة الانتقــال إلــى الــدوري الإســباني تعــد أمــرًا واردًا.

 السعودية تعلن الاستحواذ 
على نادي نيوكاسل 

الإنجليزي

"الفتى الذهبي" يحدد وجهته المقبلة

الكشف عن بند سري بعقد 
 صلاح يخول له الرحيل

 لهذا النادي
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“جوائــز المســابقات الكبــرى الخاصــة بالروايــة عــادةً تحكمهــا قوانيــن خاصــة، وتتدخــل فــي مجرياتهــا سياســات 
وأخلاقيــات غالبًــا مــا تكــون بعيــدة عــن تقييــم النــص الأدبــي” بحســب

الروائيــة الســورية القديــرة )ابتســام تريســي(، التــي التقيناهــا فــي صحيفــة حبــر للحديــث عــن أعمالهــا وواقــع الروايــة 
العربيــة الســورية اليــوم، وكان الحــوار التالــي:

بمــن تأثــرت ابتســام تريســي حتــى قــررت دخــول عالــم الروايــة العربيــة، وماهــي الروايــة الاولــى التــي قرأتهــا 
الطمــوح؟ ذلــك  وشــكلت 

“بدايــة لابــد مــن القــول: إنّ الإنســان حصيلــة قراءاتــه وتجاربــه، وإنّ لــكلّ كتــاب أثــر مــا فــي قارئــه، وأوّل روايــة قرأتهــا 
كثــر هــي ثانــي روايــة قرأتُهــا )خــان  كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري )الأيــام( لطــه حســين، لكــنّ الرّوايــة التــي أثـّـرت فــيّ أ

الخليلــي( لنجيــب محفــوظ. 
قراءاتــي فــي البدايــات لــم تكــن خيــاري أو اختيــاري، كانــت اختيــارات أبــي رحمــه الله، وقــد اشــترى لــي أعمــال )محمــد 

عبــد الحليــم عبــد الله، والمنفلوطــي، وجبــران، وطــه حســين(. 
فــي الرّابعــة عشــرة مــن عمــري قــرأت لغــادة السّــمان، وكانــت كتبهــا هديــة مــن صديقــة لــي، وتعرفــت علــى أعمــال 

)محمــد ديــب( أيضًــا هديــة مــن أصدقــاء. 
ّــي لــم أختــر مــن قــرأت لهــم حتّــى أصبحــت فــي الثانويــة العامــة وصــرت أشــتري الكتــب بنفســي؛  أســتطيع القــول: إن
لــذا أرى البدايــة الحقيقيــة مــن اختيــاري هــي قــراءة )تولســتوي، وتشــيخوف، ودوستويفســكي، وغوركــي، وبلــزاك، 
ودومــاس، وفلوبيــر، وديكنــز، والأخــوات برونتــي(. هــؤلاء مــن شــكلّوا الوعــي الحقيقــي عنــدي وجعلونــي أقــرر بــأن 

أخــوض عالــم الرّوايــة. 
كتبــت روايــة وأنــا فــي الثّانويــة وأتلفتهــا فيمــا بعــد، ثــمّ كتبــت أخــرى وأنــا فــي الجامعــة وأتلفتهــا أيضًــا، وكانــت 

والنّصــوص”.  القصّــة  بكتابــة  لفتــرة طويلــة  كتفيــت  وا السّــلبية،  أصدقائــي  آراء  بســبب  البدايــات محبطــة 
الروايــة نــوع أدبــي معــروف بالسّــهل الممتنــع، كيــف اســتطاعت ابتســام تريســي تكويــن اســم لهــا بيــن الرّوائييــن 

الأوائــل فــي العالــم العربــي؟
“فــي الواقــع لــم أســعَ لتكويــن اســم أو موقــع لــي، فقــط أخلصــت للكتابــة، وعملــت بجــد علــى أن تخــرج رواياتــي 
فيــه، رأيهــم  مــن حولــي  لــي  يقــول  أن  قبــل  أرضَ عــن عمــل  ولــم  يومًــا،  الكتابــة  لــم أستســهل   بصــورة جيــدة، 

الروائية السورية ابتسام تريسي في 
لقاء مع صحيفة حبر

معتصم الخالدي
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 مــا زلــت حتّــى الآن بعــد كتابــة ســتة عشــر عمــاً روائيًــا أشــعر بالقلــق قبــل طباعــة العمــل ومعرفــة رأي القــرّاء فيــه، 
أصدقائــي علــى الأقــل، وبعــض معارفــي، فأنــا أؤمــن أنّ الكتابــة الرّوائيــة تحتــاج تفرغًــا والكثيــر مــن العنــاد والمثابــرة، 
وأيضًــا أؤمــن بعقــل القــارئ؛ لهــذا أجهــد نفســي فــي البحــث والتّقصــي عــن كلّ شــاردة وواردة فــي العمــل، ولا أتوانــى 

كثــر إن لــم أجــده مناســبًا”. لحظــة عــن مســح فصــل أو أ
منــذ حصولــك علــى جائــزة مســابقة الدكتــورة ســعاد الصبــاح عــن المجموعــة القصصيــة )جــذور ميتــة( عــام 2001 

غابــت أعمالــك عــن الجوائــز والمســابقات الكبــرى، مــا ســبب ذلــك برأيــك؟
ــا مــا تكــون بعيــدة عــن  “الجوائــز عــادة تحكمهــا قوانيــن خاصــة وتتدخــل فــي مجرياتهــا سياســات وأخلاقيــات غالبً
تقييــم النــص الأدبــي، ونــادرًا مــا تجــد عمــاً يســتحق يفــوز بجائــزة. هنــاك روايــات قرأتهــا فــي القائمــة الطويلــة للبوكــر 

مثــاً كانــت تســتحق فعــاً الفــوز، ولا أعــرف ســبب اســتبعادها لتفــوز روايــات أخــرى. 
أحيانـًـا يكــون لاســم الكاتــب وشــهرته دور فــي الفــوز، وأحيانـًـا لجــان التحكيــم أو تفاهمــات بيــن القائميــن علــى الجائزة 

كتــب وأســعى لأن يكــون عملــي جيــدًا.. مــا تبقــى لا يــد لــي فيــه”.  ودور النشــر لــه دور، وأنــا بعيــدة عــن كل هــذا، أ
ماذا أضافت الروايتان )سلم إلى السماء( و )القمصان البيضاء( لمسيرتك الأدبية؟

كتبــه هــو رؤيــا للعالــم مــن  كتــب عمــاً ليضيــف لمســيرتي الأدبيــة، مــا أ “ربمّــا يكــون السّــؤال غيــر دقيــق، أنــا لا أ
كتــب عــن أشــياء مهمــة _كمــا أعتقــد_ أشــياء تلــح علــيّ وتســكنني فأعبــر عنهــا. حولــي، أ

)ســلمّ إلــى السّــماء( هــي خطــوة أخــرى فــي مشــروعي الروائــي عــن ســورية بعــد الثــورة الــذي بدأتــه بـــ )مــدن اليمــام، 
لمــار، لعنــة الكادميــوم، الشــارع 24 شــمالاً( التــي شــكلّت رؤيتــي لمــا حــدث خــال الأعــوام الخمســة الأولــى مــن 
عمــر الثّــورة، والمشــروع لــم يكتمــل بعــد. كتبــت )بنــات لحلوحــة( التــي ســتصدر خــال أيــام، وأعمــل الآن علــى 

روايــة )الثلــج الذائــب(. 
أمّــا روايــة )القمصــان البيضــاء( فهــي عــن صــراع ثــاث نســاء مــع مــرض السّــرطان، وقــد أقلقنــي الأمــر وألــح علــيّ 
فكتبــت عنــه، فقــد خطــف الكثيــر مــن أصدقائــي الذيــن ذكرتهــم فــي الإهــداء، ونجــت منــه صديقتــان كتبــت عــن 
تجربتهمــا كمــا حدثننــي عنهــا وصديقــة ثالثــة تصرفّــت بكتابــة قصتهــا، مــع هــذا لــم تنســلخ الرّوايــة عــن الإطــار 
المكانــي العــام السّــوري ومــا يحــدث فيــه، فالسّــرطان لــه وجهــان النّظــام السّــوري ورأســه، والكانســر الــذي ينخــر 

الجســد ويقضــي عليــه”.  
السيدة مها حسن روائية سورية معروفة، هل تمتلك أدوات الروائية المتمكنة؟

كــن مهتمــة بتقييــم أعمالهــا بقــدر اهتمامــي بمعرفــة الطّريقــة التــي  “قــرأت لمهــا حســن أربــع روايــات فقــط، لــم أ
تــرى فيهــا العالــم والقضيــة السّــورية تحديــدًا، ولا يقتصــر الأمــر علــى مهــا حســن، فأنــا أقــرأ لســمر يزبــك مثــاً، ولــكلّ 
كاتبــة كتبــت عــن الثّــورة أو اتخّــذت موقفًــا إيجابيًــا منهــا، ومــا يهمنــي فــي الدّرجــة الأولــى مــاذا قــدّم لــي العمــل ومــاذا 

أضــاف إلــيّ، أمّــا التّصنيــف والتّقييــم فتلــك مهمــة النّقــاد أو مــن يدّعــون النّقــد”. 
 معظم أعمالك الأدبية تتناول الواقع بشكل مباشر، لماذا لم نشاهدها كأعمال درامية برأيك؟

“فــي ســورية قبــل الثــورة جرّبــت تحويــل )جبــل السّــماق( إلــى عمــل درامــي، كتــب الســيناريو عبــد الرحمــن حــاق، 
وعرضنــاه علــى جهــات كثيــرة ورُفــض العمــل.

أظنّــك تعــرف أنّ الأعمــال الدراميــة فــي بلدنــا تتحكــم بهــا مافيــات كمــا تتحكــم بالنشــر وبتســويق الشــعراء والكتــاب 
وتصديرهــم للخــارج أيضًــا، ثــمّ إنّ مــن يتحكــم بهــا بهــذا السّــوق خاضــع لأجهــزة المخابــرات وتوجهاتهــا الطّائفيــة، 
فقــد جــاء فــي أســباب رفــض ســيناريو جبــل السّــماق أنّ التّلفزيــون السّــوري أنتــج مسلســاً عــن تلــك المرحلــة 
يقصــدون المسلســل الــذي يتنــاول شــخصية )صالــح العلــي(، أمّــا جبــل السّــماق فتتمحــور حــول ثــورة الشّــمال 

وشــخصية )إبراهيــم هنانــو( الــذي مُــورس عليهــا الكثيــر مــن التّغييــب فــي كتــب التّاريــخ الرسّــمية”.
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الجــدل مســتمر حــول موضــوع الحجــاب ويتزايــد، هــل واجهــتِ كونــك روائيــة محجبــة تمييــزاً مــن نــوع مــا؟ وهــل 
كثــر مــن غيرهــا؟ المؤسســات الثّقافيــة برأيــك تظلــم الأديبــة المحجبــة أ

“بالتّأكيــد، أنــا مقتنعــة بهــذا الأمــر تمامًــا، وزادت قناعتــي بعــد تجاربــي مــع دور النّشــر، التــي بعضهــا رفضــت طباعــة 
أعمالــي لهــذا السّــبب بالتّحديــد، للأســف الكثيــر مــن المثقفيــن وأشــباه المثقفيــن يــرون فــي الحجــاب حجابـًـا للعقــل، 
ولــو فتشــوا عقولهــم جيــدًا لوجدوهــا محجبــة بالكثيــر مــن الأفــكار الإيديولوجيــة أو الدّينيــة أو الاجتماعيــة، ولــو 
تســنّى لهــم أن يكونــوا للحظــة موضوعييــن مــع أنفســهم لاكتشــفوا أنهّــم أســرى لمجموعــة أفــكار وعــادات وتقاليــد 
يدافعــون عنهــا دفاعًــا مســتميتًا، مــع أنهّــم يطرحــون أفــكارًا مثــل أن تكــون الثّــورة اجتماعيــة فكريــة قبــل أن تكــون 

سياســية، والمشــكلة أنّ غالبيتهــم فــي مواقــع ســلطوية )إعلاميًــا وثقافيًــا(”. 
عبــد الرحمــن حــاق )مــع حفــظ الألقــاب( روائــي ســوري معــروف وهــو زوجــك بالطبــع، هــل الارتبــاط بزميــل مــن 

المهنــة نفســها أمــر متعــب أم لا ولمــاذا؟
“متعــب ومرهــق، لكنّــه التّعــب المثمــر الــذي يعطــي نتائــج جيــدة، فعلــى صعيــد النّقــد يقــوم هــو بتحفيــزي دائمًــا 
لكتابــة الأفضــل؛ لأنـّـه يقــرأ أعمالــي قبــل الطّباعــة ولا يتحــدّث ســوى عــن السّــلبيات، المــرةّ الوحيــدة التــي قــال لــي 

عبــارة: )إنهّــا روايــة جيــدة( كانــت عــن كتــاب )الظّــل(، ووصــف )بنــات لحلوحــة( بالرّوايــة الضّخمــة. 
علــى الصعيــد الشــخصي التّفاهــم والانســجام بيننــا يبقــى ســيد المواقــف مهمــا تشــابكت الآراء وتعثــرت؛ لأننّــا 

نتجاوزهــا بالحــوار، وإن اختلفنــا حــول أشــياء لا يفســد الــودّ بيننــا”. 
كونك امرأة مثقفة كيف ترين الحركات النسوية السورية اليوم؟ وهل ابتسام تريسي نسوية؟

“الحديــث فــي النســوية ذو شــجون، فلــو اســتعرضنا النّســويات الأوائــل _العربيــات علــى الأقــل_ لوجدنــا أنّ لهــنّ 
مؤلفــات عظيمــة تربــط وعــي المــرأة الاجتماعــي بوعيهــا السّياســي، وبعضهــنّ لــم يكتــفِ بالــكلام، بــل أسســنَ 
جمعيــات ومــدارس، قــد تكــون المناضلــة )نــازك العابــد( التــي وُلــدت أواخــر القــرن الثّامــن عشــر )1887( الرّائــدة 
فــي بــاد الشّــام، إذ شــاركت علــى نحــو كبيــر فــي تأســيس الجمعيــات النّســائية والمطبوعــات الخاصــة المطالبــة 
بحقــوق المــرأة مثــل )مجلــة العــروس( ونشــطت علــى نحــو خــاص فــي مجــال المطالبــة بحقــوق المــرأة السّياســية، 
وقــد عاصرتهــا )مــي زيــادة، وهــدى شــعراوي( ثــمّ تتابــع هــذا الجيــل مــع )ســحر خليفــة، ونــوال السّــعداوي( 
وغيرهــنّ كثيــر، مــا أودُّ قولــه أنّ النّســوية فــي السّــنوات العشــر الأخيــرة تــكاد تنحصــر بأصــوات غالبيتهــا لا تمتلــك 
ــة لا تتجــزأ، فإمّــا أن تكــون حريّــة مجتمــع يضمــن  ــة الشّــخصية، دون أن يدركــن أنّ الحريّ غيــر الحديــث عــن الحريّ
للفــرد )رجــاً أو امــرأة( أمانــه وســامته وكرامتــه أو لا تكــون، وضمــن هــذا الإطــار نعــم أنــا نســوية، ومعظــم كتاباتــي 

تبــرز المــرأة فــي موقــع الفاعــل اجتماعيًــا وسياســيًا كمــا تُبــرز مــا يقــع عليهــا مــن ظلــم وقهــر واســتلاب”.
تنحدرين من مدينة إدلب السورية، ما مدى حضور ادلب في رواياتك؟ وماهي رسالتك لإدلب وشعبها؟

كتبــت روايتيــن )جبــل السّماق/ســوق الحداديــن(، و)جبــل السّــماق/الخروج إلــى التيــه( عــن إدلــب )جغرافيــا، 
وعــادات، وتقاليــد، وبيئــة، وقصــة كفــاح ضــدّ الفرنســيين(، وقــد حضــرت إدلــب وأريافهــا في الكثير مــن رواياتي )لعنة 
الكادميــوم، ومــدن اليمــام، ولمــار(، وشــاءت السّــلطة السّياســية ممثلــة بالأســد الأب أن تنمّــط هــذه المحافظــة 
ضمــن صــورة واحــدة عملــت عليهــا البروباغنــدا المخابراتيــة بتــأنٍ وهــدوء لتجعــل منهــا رمــزًا للتّخلــف والتّعصــب 
الدّينــي، حتّــى أنّ أحــد أســاتذة جامعــة تشــرين فــي اللاذقيــة عبّــر عــن دهشــته العظيمــة واســتنكاره مــن وجــود كاتبــة 
ّــي مــن أريحــا، مــع أنّ محافظــة إدلــب مثلهــا مثــل  روائيــة مــن هــذه المحافظــة، وتضاعفــت دهشــته عندمــا علــم أن

أيّ بقعــة فــي العالــم العربــي تجــد فيهــا أقصــى اليميــن وأقصــى اليســار ومــا بينهمــا.
 تتكــرر المأســاة اليــوم بتواطــؤ دولــي يجعــل مــن هــذه المحافظــة كأنهّــا قندهــار، صحيــح أنهّــم اســتطاعوا ذلــك 
بفضــل الــدّور القــذر التــي لعبتــه أجهــزة المخابــرات الإقليميــة والدّوليــة، لكــن أملــي بأبنــاء إدلــب ســيبقى كبيــرًا، 

وآمــل أن يبتكــروا الحلــول التــي تناســبهم بعيــدًا عــن الأجنــدات الخارجيــة”.

العدد 412
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لقاء



كيف تعزز رغبة التعلم في العام الدراسي 

الأول للطفل؟
علا المصري

العــام الدراســي الأول للطفــل غالبًــا مــا يبــدأ بصعوبــات فــي التأقلــم والاعتيــاد علــى الروتيــن اليومــي للمدرســة 
والواجبــات والاختــاط بالزمــاء والمدرسّــين والاندمــاج بالبيئــة الدراســية، ممــا يجعــل بعــض الأطفــال فــي حالــة 
رهــابٍ مــن أجــواء المدرســة والمقاعــد الدراســية ورفــاق الصــف، وهــذه ظاهــرة تصيــب معظــم المســتجدّين فــي 
صفــوف التعليــم، لكــن قــد تتفاقــم هــذه الرهبــة لتشــكلّ أحيانـًـا حالــة نفســية تســوء مــع كل صغيــرة وكبيــرة 

يتعــرض لهــا الطفــل أثنــاء وجــوده فــي المدرســة.
ــة وبالشــكل  ومــن المحتمــل أن يــازم الذعــر هــذا الطفــل طيلــة حياتــه الدراســية إن لــم يتــم التعامــل معــه بجديّ

الصحيــح الــذي ينصــح بــه الأطبــاء النفســيين والأخصائييــن.
الســيدة أمينــة توضــح معاناتهــا مــع طفلتهــا فــي عامهــا الدارســي الأول بقولهــا : “عانيــت مــن تذمــر ورعــب طفلتــي 
كــن أعــرف مــا هــي الطريقــة الصحيحــة للتعامــل معهــا فــي هــذه الحالــة، كنــت أفتــش  فــي بدايــة الشــهر الأول، لــم أ
كتشــفت أن طفلتــي كانــت تعانــي مــن الوحــدة داخــل حــدود المدرســة،  بمشــقة عــن الســبب كــي أعالجــه، حتــى ا
وعندمــا انتقلــت إلــى جانبهــا ابنــة عمهــا اختفــى ذعرهــا وتذمرهــا، وظهــرت الثقــة بالنفــس فــي شــخصية ابنتــي، 

وأنصــح بــأن تجــدوا الصديــق لطفلكــم قبــل إقحامــه فــي عالــم غريــب بالنســبة إليــه”.
بينمــا للســيد )محمــد قشــلوعة( رأي آخــر حيــن حدثنــا عــن أحــد الأســباب التــي أثــرت ســلبًا علــى طفلــه:” إن الأجــواء 
الاجتماعيــة فــي المدرســة بطبيعــة الحــال تشــكل خوفًــا وغرابــة بالنســبة إلــى الطفــل، لكــن مــا يزيــد مــن رهبــة 
الطفــل ورغبتــه فــي الابتعــاد برأيــي هــو طــرق بعــض المدرسّــين فــي التدريــس، فمثــاً إعطــاء الطفــل معلومــات لا 
تناســب ســنّه واســتيعابه، هنــا يشــعر الطفــل أنــه ليــس فــي المــكان المناســب، وأنــه منقــوص بكونــه لا يســتوعب 

مــا يســتوعبه الآخــرون“.
ليضيــف: “أعتقــد أن أحــد الأســباب هــو معاملــة المعلــم للطفــل علــى أنــه )طالــب( وليــس طفــل يجــب مراعــاة 

عقليتــه”.
 صحيفــة حبــر قامــت باستشــارة الأخصائيــة المغربيــة )غــزلان أفريــو( الأســتاذة فــي مجــال ريــاض الأطفــال فــي 
ألمانيــا، التــي قالــت موضحــة: “تعاملــت مــع أطفــال بأعمــار مختلفــة مــن جنســيات مختلفــة، وهــذه الرهبــة كانــت 
-تقريبًــا- عنــد معظــم الأطفــال، هــي مرحلــة الاستكشــاف وتحتــاج مــن الطفــل وقتًــا كــي يتأقلــم علــى أجــواء جديــدة، 

هــذا طبيعــي فــي مرحلــة مــا، تســمى )رهبــة البدايــة(”.
ماذا عن الأسباب؟

تقــول الأســتاذة: ”إن جــزءًا مــن الأســباب يعــود للوالديــن، بأنهــم لــم يمهّــدوا الطريــق للطفــل، فمثــاً لــو اصطحبــوا 
الطفــل إلــى مــدارس أو نــوادي تعليميــة قبــل أشــهر مــن دخولــه الصفــوف الدراســية ســيكون الطفــل قــد اســتعد 
وتهيّــأ نفســيًا، ولــم يعــد يهــاب أو يســتغرب مــن البيئــة تلــك، وحيــن دخــول الطفــل إلــى مقاعــد الدراســة يفضّــل أن 
يبقــى أحــد والديــه إلــى جانبــه فــي اليــوم الأول أو حتــى الســاعة الأولــى، ريثمــا يطمئــن الطفــل وتتشــكل رابطــة الثقــة 

بيــن الطفــل والمعلــم”.
أمــا عــن دور المعلــم فقالــت: “بالطبــع للمعلــم الــدور الكبيــر فــي أن يأخــذ مســاحته ودوره، وأن يكــون المســاعد لهــذا 
الطفــل، بــأن يحتويــه ويتفهمــه ويحــاول التقــرب منــه، بحيــث يعطــي الطفــل المســتجد اهتمامًــا خاصًــا ليشــعره 
أنــه بأمــان ويبعــد عنــه الذعــر والشــكوك، طبعًــا مــع تشــجيع الأهــل وتعاونهــم مــع المعلــم فــي مســاعدة الطفــل 

علــى التأقلــم“.
علــى الوالديــن تقبّــل هــذا الخــوف واحتوائــه بالطريقــة الســليمة والأســلوب القويــم، وتجنــب التطــرق لتوبيــخ 
طفلهــم أو تهديــده مثــاً، كمــا عليهــم اختيــار المعلــم المتفهــم المســاعد الــذي يبنــي ثقــة الطفــل، لا يهدمهــا، وعلــى 
الأهــل والمدرســين أن يحولــوا هــذه الرهبــة إلــى رغبــة، إذ إن الطفــل أمانــة فــي أعناقنــا فكونــوا مســتأمنين أوفيــاء.
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أعلنــت مديريــة التربيــة والتعليــم فــي تــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي عــن افتتــاح المعهــد التقانــي للنفــط والغــاز 
الــذي يعــدُّ الأول مــن نوعــه فــي المناطــق المحــررة.

الطــاب  وتزويــد  والغــاز،  النفــط  مجــال  فــي  عاليــة  كفــاءة  كــوادر متخصصــة ذوي  إعــداد  إلــى  المعهــد  ويهــدف 
بأساســيات المعرفــة وربــط الجانــب العلمــي بالأبحــاث العلميــة الأكاديميــة، وتقديــم خدمــات تلبــي احتياجــات 
كات والاتفاقيــات  المجتمــع، والمحافظــة علــى البيئــة، والتواصــل المســتمر مــع الشــركات النفطيــة، وعقــد الشــرا
كــز البحثيــة، وتقديــم أبحــاث ودراســات علميــة عــن الثــروة النفطيــة  مــع الجامعــات والمعاهــد المناظــرة والمرا
الســورية، بالإضافــة إلــى إقامــة مؤتمــرات ونــدوات تهــدف إلــى المطالبــة بحقنــا النفــط المنهــوب مــن قبــل ميلشــيا 

قســد الإرهابيــة، بحســب مــا ذكــر مديــر المعهــد المهنــدس )حســن أبــو قصــرة( لصحيفــة حبــر.
وخدمــة  العلمــي،  والبحــث  والتعلــم  التعليــم  فــي  التميــز  لتحقيــق  المعهــد  “يســعى  المهنــدس حســن:  وقــال 
المجتمــع والبيئــة مــن خــال البرامــج التعليميــة المتطــورة التــي يقدمهــا المعهــد، وتوجيــه الأنظــار إلــى ثــروات 

ســورية المنهوبــة مــن قبــل ميلشــيا قســد الإرهابيــة”.
وأضــاف: “تــم تنســيق العمــل بينــي وبيــن لجنــة تفعيــل التعليــم العالــي فــي منطقــة نبــع الســام ممثلــة بيــن 
الدكتــور )عبــد الكريــم حــداد( والأخــوة فــي مديريــة التربيــة والتعليــم فــي تــل أبيــض، ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد 

الطــاب فــي الدفعــة الأولــى إلــى 30 طالبًــا”.
شروط التسجيل في المعهد:

وأوضــح قوصــرة أنــه يجــب علــى المســجلين أن يكونــوا حاصليــن علــى الثانويــة العامــة بفرعهــا العلمــي بمعــدل 
لا يقــل عــن 60 بالمئــة، وألّ يتجــاوز عمــر المتقــدم عــن 25 عامًــا ويتمتــع ببنيــة جســدية ســليمة ويحمــل بطاقــة 

شــخصية مــن أحــد المجالــس المحليــة فــي المناطــق المحــررة”.
كــد المهنــدس حســن أحــد مؤسســي المعهــد أنــه “لــن يتــم قبــول الشــهادة الثانويــة الصــادرة عــن النظــام بعــد  وأ
عــام 2016، كمــا لــن يســمح لأي شــخص كان يعمــل فــي إحــدى المنشــآت النفطيــة التابعــة للنظــام أو لميلشــيا 
قســد بعــد عــام 2016 بالعمــل ضمــن كــوادر المعهــد مهمــا بلغــت كفاءتــه العلميــة وخبرتــه، ومهمــا كانــت الحاجــة 

ملحــة لــه”.
وأشــار إلــى أن ميلشــيا قســد الإرهابيــة تفتقــر للكــوادر المختصــة، والتســرب الحاصــل فــي المنشــآت النفطيــة 
المحتلــة مــن قبلهــا يشــكل خطــرًا كارثيًــا يهــدد البيئــة، فالتقاريــر الــواردة تتحــدث عــن وجــود تســرب يقــدر بعشــرة 

مليــون برميــل نفــط.
ورأى أن النفــط والغــاز الســوري المغتصــب مــن قبــل ميلشــيا قســد الإرهابيــة وداعميهــا هــو حــق لأهلنــا القابعيــن 

فــي الخيــام، والمعهــد ســيكون نقطــة الانطــاق نحــو المطالبــة بــه.
وعــن علاقــة المعهــد بغيــره مــن المؤسســات التعليميــة قــال المهنــدس حســن: “بعــد انطــاق المعهــد مباشــرةً 
ســننطلق باتجــاه ربطــه بالجامعــات والمعاهــد والشــركات العالميــة ذات الصلــة ومشــروع المعهــد علــى طاولــة كل 

الجهــات الرســمية ونحــن جاهــزون للعمــل مــع الجميــع.”
كــد المهنــدس حســن أنــه مســتمر فــي عملــه مــع جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة كمنســق  وفــي ختــام حديثــه أ

خارجــي، إلا أنــه يشــرف علــى المعهــد كونــه مختصًــا فــي حفــر آبــار النفــط والغــاز
وباحثًا في كيمياء النفط والغاز ويحمل بكالوريوس في الهندسة البترولية.

وتصــادف اليــوم ذكــرى انطــاق عمليــة نبــع الســام التــي أطلقهــا الجيــش التركــي والجيــش الوطنــي الســوري، 
حيــث عــادت علــى إثرهــا المــدارس فــي مدينــة تــل أبيــض شــمال ســورية إلــى توفيــر خدمــة التعليــم لقرابــة 22 ألفًــا 
و457 طالبًــا وطالبــةً، وذلــك بعــد تطهيــر المدينــة مــن عناصــر تنظيمــي “ي ب ك” و”بــي كــي كــي” الإرهابييــن خــال 

عــام 2019.
وكانــت المدينــة تعانــي قبــل ذلــك مــن غيــاب شــبه للتعليــم إذ تبيــن بعــد انتهــاء العمليــة، أن عناصــر تنظيمــي “ي 

ب ك” و” بــي كــي كــي” قــد حــوّلا عــدة مــدارس إلــى قواعــد عســكرية.

عبد الملك قرة محمد 

افتتاح أول معهد للنفط والغاز 
في المناطق المحررة
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من أسواق إدلب
عبد المجيد القرح
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العدد 412 لقطة العدد



م العلمانيــة نفســها مــن خــال جمهــور العلمانييــن علــى أنهــا تصــور لنظريــة )الحيــاد(، حيــث يقــف  تقــدِّ
العلمانــيُّ افتراضًــا علــى مســافة واحــدة مــن كل الأديــان والعقائــد، وليــس مــن شــغلٍ آخــر للعلمانيــة غيــر 
موقفهــا مــن الأديــان، فهــي نشــأت لتواجــه تســلط المســيحية فــي أوروبــا فــي المقــام الأول، وأي محاولــة 
لنقــل الفهــم العلمانــي لمجــالات أخــرى هــو عبــث يريــد مطمطــة النظريــة لتبــدو كأســلوب حيــاة عــام، 
وليســت كذلــك، ففكــرة الحيــاد أو البقــاء علــى مســافة واحــدة مــن الأشــياء لا تصلــح لتكــون نمطًــا للحيــاة 

ولتصــور العالــم، إلا إذا افترضنــا أن الإنســان بإمكانــه البقــاء جامــدًا خامــاً أبلــه لا يقــدر علــى شــيء. 
ولكــن بعيــدًا عــن الفرضيــة، يبــدو أن العلمانيــة ورثــت مــن المســيحية وهــي تواجههــا أبشــع مــا كان 
فيهــا، وهــو التســلط والأبويــة والعنــف والإرهــاب، وتحولــت مــن نظريــة فكريــة إلــى ديــن متطــرف جــدًا، لا 
يشــبه أي ديــن آخــر ســماوي أو أرضــي فــي حجــم تطرفّــه والعنــف الــذي يمارســه، حيــث يجهــد منظــروه 
أنفســهم فــي الإســاءة والســخرية مــن الأديــان الأخــرى، وتعمــل قوتهــا الخشــنة )عندمــا تصــل العلمانيــة 
إلــى الســلطة( أينمــا وجــدت علــى الإســاءة للديــن ومحاربتــه وإرهــاب أهلــه وقتلهــم والحــدّ مــن حرياتهــم 
وطقوســهم، فــي اعتــداء صــارخ علــى قيــم الحريــة والعدالــة التــي ينــادي بهــا العالــم الحديــث، ويتعامــى 

عنهــا عندمــا يمارســها باســم العلمانيــة. 
كبــر موجــة  وهــذا الأمــر منتشــر بكثــرة ابتــداءً بفرنســا الموطــن الأول للنظريــة وتطبيقهــا، التــي تشــهد اليــوم أ
لمحاربــة الديــن باســم الحفــاظ علــى القيــم العلمانيــة، مــرورًا بتركيــا أتاتــورك، ثــم بتونــس زيــن العابديــن، 

عــي العلمانيــة وتحــارب الأديــان عمومًــا والإســام علــى وجــه الخصــوص.  وغيرهــا مــن الــدول التــي تدَّ
ــا وقيمــه متراخيــة وضعيفــة إلــى حــدّ أن يحــارب أديــان الآخريــن وقيمهــم ليحافــظ  ولا أعــرف دينًــا هشًّ
علــى قيمــه ويحمــي نفســه، إلا مــا كان عليــه كفــار قريــش وغيرهــم مــن عبــدة الأوثــان علــى مــرّ الحصــور 
والحضــارات، حيــث أجَهــد هــؤلاء أنفســهم بالاعتــداء علــى أصحــاب الديانــات الســماوية ليحافظــوا علــى 

جهلهــم وقيمهــم الخبيثــة. 
إن محاولة وسم الدولة في دستورها بالعلمانية لا تعني بحسب التجارب التطبيقية التي نعرفها إلا أن 
نريــد أن نحــدد العنــف والجريمــة والإرهــاب كأداة تعامــل مــع مــن يخالــف ديــن الدولــة الجديــد، لأن مفهــوم 
العلمانيــة فــي المجتمعــات مفهــوم واهٍ وضعيــف جــدًا، لدرجــة أنــه لا يقــوم إلا بالقــوة، فحــذارِ مــن اســتبداد 
جديــد يحمــل زركشــة جديــدة، كالتــي كان يتغنــى بهــا البعــث باســم الحريــة والحيــاد والعدالــة الزائفــة، 
بينمــا تصبــح الدولــة ســيفًا مســلطًا علــى رقــاب شــعبها، وتحرمهــم مــن أغلــى مــا يملكونــه ويعيشــون مــن 

أجلــه، وهــي عقائدهــم التــي تحيــا بهــا أرواحهــم ويفســرون مــن خلالهــا غايــة وجودهــم. 
لأن كل مبــادئ العلمانيــة تعنــي بشــكل أو بآخــر الحــدّ مــن حريــات الأديــان وممارســتها والســيطرة علــى 
أوقافهــا، وتحديــد شــكل العلاقــات فــي البنيــة الاجتماعيــة بعيــدًا عــن الديــن فــي مســائل جوهريــة كالــزواج 
والطــاق والميــراث والأحــوال الشــخصية عمومًــا، وكل ذلــك بالعنــف والقــوة والإرهــاب، مــن أجــل شــرذمة 

صغيــرة مســتبدة تريــد أن تأتــي بالعلمانيــة بقــوة خارجيــة مقابــل الشــعب كلّــه أو أعظمــه ... 
والسلام. 
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